
الاقتصاد الخالص شعوذة العالم المعاصر

سمیر أمین: بقلم

یتجسم السؤال الذي یطرحھ الاقتصاد الخالص في كتابة منظومة معادلات 

یفترض انھا تعبر عن تصرفات العاملین في الساحة. سواء كان ذلك على أساس 

أساس اكثر مبسط قائم على اعتبار ردود الفعل الفوریة والمباشرة فحسب، أو على 

لابد ان یصل عدد المعادلات -نظریا -تعقیدا، أي یعمل حسابا للتوقعات.علما بأنھ 

المكونة للمنظومة الى عشرات الملیارات! معادلة لكل فرد من سكان الكوكب 

ملیارات من قراراتھ الیومیة). یستحیل طبعا القیام بمثل ھذا التمرین. 7(حوالى 

في تكتلات » الناس«لات (و أحیانا آلاف) بعد ان یدمج فیكتفي الباحث بمئات المعاد

یفترض انھا تضمّ معا أفرادا یتّصفون بالتماثل في التصرف.

فإن علم -المشكوك في صلاحیتھ -على الرغم من جسارة ھذا التبسیط 

الریاضیات یثبت ان الاحتمال المرجح ھو عدم تواجد حل لمنظومة معدلات مثل 

معادلة مستقلة تماما عن الأخرى اذ تعبّر عن تصّرف فرد مستقل ھذه، علما بأن كل 

-عن غیره. فإما ان ھناك تناقضات بین المعادلات تحول دون إمكان حل المنظومة 

ھو الأرجح ـ إما ان ھناك حلا لكنھ غیر مقبول لانھ یضفي علامة سلبیة أمام بعض 

ھناك اكثر من حل المعطیات (أسعار او أجور یجب ان تكون سلبیة!)، أو ان 

للمنظومة. فالاحتمال ان تقبل المنظومة حلا وحیدا مقبولا، یكون صفرا.

قال لي احد كبار علماء الریاضیات، بسخریة، ان ناتج تفاعل ملیارات من 

الفاعلین في الساحة شئ یشبھ كیان منظومة إنتاجیة متماسكة ومحددة (بمعنى تحدید 

الخ...) یساوى احتمال ان یعید قرد قابع وراء آلة منظومة الأسعار وتوزیع الدخل...

كاتبة ویتسلىَ بالضرب على لوحة المفاتیح لكتابة مؤلفات شكسبیر الكاملة!

ما الفحص في التمرین ھو بكل بساطة، ان المنھج المتبع اصطناعي، وخاطئ 

لا وبالتالي ان السؤال المطروح فارغ من أي معنى. ولكن خبراء الإقتصاد الخالص 



یقبلون ذلك. فذھبوا الى تخیَّل تلك الفرضیات الإضافیة التي تجعل الحل ممكنا. 

فسیجھدون أنفسھم للإمساك بالفرضیات اللازمة لكي یبلغوا مآربھم. فیقررون بھذه 

الطریقة أيُ المنحنیات ھي المقعرة وأیُھا المحدبة، ومتى یكون منحنى المردود ثابتا 

حاجات قضیتھم. وكلما أرادوا قطع مرحلة من او تصاعدیا او تراجعیا حسب 

مراحل برھانھم أختاروا الخرافة المواتیة.

ینطلق الاقتصاد الخالص، كما ھو معروف، من خرافة مستوحاة من سلوك 

في جزیرتھ: بین خیار الاستھلاك الفوري وخیار الاستھلاك » روبنسون كروزو«

على » روبنسون«مكونا من ملایین المستقبلي. ثم یتخیل خبیر ھذا العلم مجتمعا 

صعید قطري وملیارات على صعید عالمي.على انما سبق ان أوضحناه بصدد 

منظومة المعادلات الریاضیة التي یتجلى من خلالھا تفاعل » لغز«شروط حل 

یكرَّس عبث المنھج القائم على ھذه الخرافة.» روبنسون«سلوك ملیارات 

الاقتصاد الخالص؟فما ھو الحل الذي یقترحھ فكر 

واحد ووحید. » روبنسون«لقد توصل ھذا الفكر الى ان العالم مكون من ملیارات 

بكل بساطة ان جمیع الأفراد لا یعدو كونھم صورة طبق الأصل لنموذج بشري 

وحید! بھلوانیة البشریة مكونة من ملیارات المستنسخین، (كلونز).

ما سیادة الاستلاب السلعي؛ عالم مكون من بلغنا ھنا ذروة تخیل عالم تحكمھ تما

أفراد مكیفین تماما لمطالب تحّكم الأسواق المعمّمة، بشر أقرب الى حیوان مروّض 

موضوع وابل من خطب التقریظ من قبل فلسفة » الإنسان الحرّ «منھ الى ذلك 

المعاصرة.» اللیبرالیة«

قد توصل الیھا » والرأس«ھكذا اضطر الاقتصاد الخالص قبول النتیجة التي كان 

(یتجلَّى الآن في شخصیة » أخ كبیر«قبل قرن ونصف، الا وھي ضرورة تواجد 

روبنسون النموذجي) ینفرد في إدارة الأسواق. ویرشح كبیر خبراء الاقتصاد 

الخالص نفسھ حتى یمثل ھو ھذا الأخ الكبیر المسلح بالمعرفة الشاملة.

ھو الحل لأمرٍ لا یخلو من الدعابة. » كبیرالأخ ال«فالاضطرار للاعتراف بأن 

حیث یفترض ان ھذا المخطط یعلم مسبقا ما سیكون رد فعل أي فرد من ملیارات 



سكان الكوكب في مواجھة أي قرار صادر من أي فرد آخر. ألیس ھذا الشخص 

أقرب الى إلھ منھ الى أي بشر معروف؟ شخص لا یُخفي علیھ سر من أسرار 

ضمیر الجمیع؟!

بفرنسا، سؤالا ھزلیا مفاده: » اللیبرالیین«لقد طرح بعض أساتذة الاقتصاد غیر 

ما جدوى جیش من خبراء الاقتصاد اذا حكوا جمیعا نفس القصة؟

فعلا ینھي كل واحد من أفراد ھذه القبیلة أبحاثھ باستخلاص وحید النغمة: اذا 

.الخ) فالمسئولیة كانت الأمور غیر مرضیة (معدل نمو منخفض، بطالة صاعدة..

غیر المرغوب فیھ أصلا، والى عمل النقابات التي تحول » تدخل الدولة«ترجع الى 

لتشجیع «دون تخفیض الأجور حتى یرتفع مستوى الأرباح المطلوب 

ولم یصل منھم احد الى النتیجة العكسیة وھي ان سبب الركود ھو »! الاستثمارات

وظیفات المضاربة المالیة!انخفاض الأجور وھروب فائض الأرباح في ت

یأتي بعد ذلك الإدعاء بأن التوازن العام المحقق على ھذا النحو، أي بفعل حریة 

الصیغة الأمثل «الأسواق دون قید ولا شرط (وھو توازن یستحیل انجازه!!)، سیمثل 

وھذا التأكید ھو الاقتراح الأساسي الثاني في نظریة الاقتصاد الخالص. »! اجتماعیا

یقوم على تعریف للصیغة الأمثل خالٍ من أي معنى: توازن » البرھان«ان إلا

یرضى في الوقت الذي یصبح فیھ، إذا اصبح تحسین وضع البعض مرفوضا طالما 

مَسّ وضع آخرین. بكلام آخر ھو توازن یقبل التضحیة بملیارات من البشر حتى لا 

ب!).یصاب دخل رجل واحد، (الأغنى مثلا، من بین سكان الكوك

ویمكن ان نتساءل كیف یكون ھذا التمرین العبثي والعقیم موضوع احترام لدى 

أفراد یتمتعون بذكاء عادي. ولو أراد احد ان یثبت، في حقل الفكر الاجتماعي، بأن 

المصالح والقناعات المسبقة والبحث عن وسائل اضفاء مشروعة للدفاع عنھا تلغي 

طاع ان یخترع وسیلة أفضل من اختراع الاقتصاد القدرة النقدیة العلمیة، لما است

الخالص.

یشبھ الاقتصاد الخالص علم ما ورائي، دوره بالنسبة الى علم الاجتماع ھو دور 

الساحر وقارئ الطالع.



قل ما ترید وانا اصنع « وھو ككل أشباه العلوم یستطیع ان یثبت الشىء ونقیضھ. 

% الى 6٫3لمطلوب رفع معدل الفائدة من اذا كان ا». لك النموذج الذي یبرره

%، او الإبقاء على المعدل القائم فستُخترع فورا 4٫2% او خفضھ الى 8٫4

التبریرات المختفیة وراء النماذج.

وسیلة في خدمة المال المسیطر وستارا یخفي وراءه » العلم«لا یعدو كون ھذا 

في زیادة البطالة وتفاقم اللامساواة الرأسمال مآربھ الفعلیة. وتتمثل ھذه المآرب الیوم 

بأنھا وسائط » یبرھن«في توزیع الدخل والثروة. فمن المفید ان یوجد ھناك من 

الانتقال الى مرحلة من النھوض، والعمالة الكاملة ...غدا...الخ.

» الفكر الواحد«یمثل الاقتصاد الخالص وجھا مھما، بل أساسیا. لضمان سیادة 

مالي المعاصر المتأزم.في المجتمع الرأس

وتقوم قبیلة من خبراء ھذا العلم المزعوم بدور یكمِّل ویدعم اْبواق الإعلام في 

خدمة السلطة الحاكمة وأسیادھا اصحاب الاحتكارات المأمولة.

سبق أن كتبت بھذا الصدد ان الاعلام المسیطر علیھ بھذا الشكل یقوم بدور 

على » الكذب الى حقیقة«فھو المكلَّف بتحویل أساسي في ترویج الفكر الواحد. 

كرّر «) رئیس جھاز دعایة النظام النازي: Goebels» (جوبلز«غرار ما دعا بھ 

».كذبة الف مرة فتصیر حقیقة

وھكذا تفرض المقارنة مع السحر والشعوذة نفسھا. فالساحر یقدم استنتاجاتھ في 

یقول عددا من الأشیاء المعقولة من ظاھریا، وعلیھ، یكون مقنعا، ان » علمي«لباس 

اجل ان یخرج بخلاصات لا تنبع منھا.

وفي مجتمعات أخري، بعیدة عنا في الزمن، كان المشعوذ/الساحر یحتل مقدمة 

المسرح. وكبیر السحرة الذكي كان یعرف ما ینتظره الملك منھ، فیفعلھ. والاقتصاد 

الباطنیة التي لا یفھمھا إلاَِّ الخاصة.الخالص یقوم الیوم بوظائف مشابھة أھمھا اللغة

وكما في الشعوذة، یحتل الانتماء الى فرق وطوائف ساحة الممارسة في المھنة. 

والمشعوذون الصغار یلتفّون خلف المرشدین الذین ینظمون ترقىّ تلامذتھم. 

ویستخدم رجل السیاسة الكبیر الإقتصاد الخالص في سبیل أھدافھ كما كان الملك 



یختار المشعوذ الذي یناسبھ. أمّا صغار رجال السیاسة فإنھم یؤمنون بالاقتصاد 

الخالص عن سذاجة فینتمون الى احدى فرقھ.

وإذا كان من الواجب ان تظل النظریات الاجتماعیة خاضعة دائما للانتقاد 

یجب والانتباه المتیقظ الى كل جدید في المجتمع وفي النظریة، وإذا كان ھذا النقاش 

ان یظل مفتوحا وحرا وخالیًا من الأفكار المسبقة، فإنھ من المؤكد ان الطریق الذي 

فتحھ الاقتصاد الخالص لیس سوى مأزق. وھو كذلك تحدیدا لأن ھذه النظریة ترید 

نفسھا خارج التاریخ تماما، وترفض الاعتراف بواقع الماضي والحاضر كما في 

التحوّلات الممكنة مستقبلا.

وبالفعل تأتي ». غریبة الشكل«ان وصفتُ مادة علم الاقتصاد الخالص بأنھا سبق 

استخلاصات أبحاثھا بعد عشرات الصفحات الملیئة بالمعادلات والرموز الریاضیة. 

قد فضح التمرین بقولھ ان » جورجیو اسرائیل«على ان عالم الریاضیات الایطالي 

المھنة الریاضیة الصحیحة، بل محررّي ھذه المنظومات الریاضیة لیسوا من أھل 

ھم ھواة، على منطق الریاضة! ألیس ھذا الأسلوب شبیھا بما یقوم بھ الساحر الذي 

ینطق أقوالا بلغة غیر مفھومة قبل ان یطرح استخلاصات في قراءة الطالع لا تمت 

الى المقدمات بصلة؟

د الخالص یتعالى أمّا الاقتصاد السیاسي فھو واقعي بالتأكید، في حین ان الاقتصا

تجریدیا على الواقع، ویلغیھ من خطابھ الذي یصبح حكایة خرافیة.

عادة، لا یحتلّ الاقتصاد الخالص مقدمة المسرح في تاریخ الفكر الاجتماعي 

الحدیث. اذ یبقى منعزلا على العموم في أوساط العالم الأكادیمي، في حین یجھلھ 

لكى تندفع ھذه الطوباویة الرجعیة الى مقدمة العالم الاجتماعي والسیاسي الحيّ. و

المسرح، كما ھي الحال في أیامنا، لابد ان تجتمع شروط استثنائیة، وأن تنقلب 

التوازنات الإجتماعیة في صالح ھیمنة الرأسمال الأحادیة الجانب. ھذه الھیمنة لا 

ظھر یمكن ان تدوم، حیث انھا لا تنتج إلا أزمة عمیقة على عكس ما تزعمھ. وی

الاقتصاد الخالص كأداة لإدارة ھذه الأزمة لا للخروج منھا. وإذا كان على المجتمع 

أن یخرج من الأزمة فلن یتم ذلك إلا ببناء توازنات جدیدة ینتجھا الصراع 



الاجتماعي ومبادرات تتخذھا الدولة حتى تأخذ المكان الذي یعود إلیھا، وكل ھذه 

د الخالص.الحقائق التي لا یعترف بھا الاقتصا

علما بأن صراع الشعوب من أجل الخروج من المأزق الراھن لابد ان یسجل في 

برنامجھ ضرورة مزاولة نقد جذري لشعوذة علم الاقتصاد الخالص دون الاكتفاء 

بالنقد العام الموجھ تقلیدیا للاقتصاد السیاسي البورجوازي من قبل التیار الماركسي. 

أصبحت للأسف جزءا لا یتجزأ من الفكر الوحید السائد وذلك لأن الشعوذة المذكورة

خطورة النضال على ھذه الجبھة -بالدرجة المطلوبة -ولأن الجمھور لا یدرك 

الأیدیولوجیة. فلا یزال العدید من المناضلین أسرى ھذا الفكر الباطل، الرجعي 

أقصى رجعیة، الإجرامي.

ة التي تربط أنماط التوازنات وقد تناولت بشىء من التفصیل بیان العلاق

الاجتماعیة والدولیة الخاصة بكل مرحلة من مراحل تطور الرأسمالیة في القرن 

العشرین، مع نمط طرح علم الاقتصاد السائد في ظروفھا. وذلك في دراسة بعنوان 

-(نقد روح العصر » السائد والمتغیر في أیدیولوجیا الاقتصاد السیاسي للرأسمالیة«

). وأوضحت في ھذه الدراسة أن الإقتصاد الخالص الذي 1998ثاني، الفصل ال

یمثل النمط المتطرف الذي یتحول الى شعوذة لم یفرض نفسھ في الفكر الاجتماعي 

بصفتھ فكرا وحیدا عدا في ظروف استثنائیة وشاذة تصاحب احتدام أزمة المجتمع 

الرأسمالي المعاصر.


